
437369 - ما حكم مناداة غير الأولاد بابني أو ابنتي؟؟

السؤال

ما حكم مناداة البنت أو الولد من غير الصلب يا " ابنتي" أو "يا بني" فعندنا قد تعارف الناس على مناداة كل صغير
أو صغيرة بهذا الإسم وقد سمعت أن مناداتهما بهذا الاسم يعتبر طعنا في شرف الأم لان المنادي ليس بوالد البنت

أو الولد ولكن جرى هذا عرفا وأن الكبير هو مثل الوالد للصغير. والسلام عليكم.

الإجابة المفصلة

: أولًا

، أو يا جرت عادة الناس، على اختلاف بلدانهم وبيئاتهم وأعرافهم على المسامحة في مناداة غير أولادهم بـ: يا بنيَّ
ابني، ويا بنيتي، أو يا بنتي، من غير نكير على ذلك فيما بينهم، ولا ارتياب فيه، وهو أمر واسع لا حرج فيه ،

والمعنى من ذلك معروف مقرر لدى العالم والجاهل؛ وأنه لا علاقة لذلك بإثبات نسب الشخص المنادى لمن ناداه
بابنه أو ابنته، ولا انتفاء الولد من نسبه الحقيقي؛ فضلا أن يكون ذلك طعنا في نسب المنادى، فذلك الظن أو

التوهم: تنطع محض، وذوق بارد في الفهم، لا معنى له، ولا يطرأ ببال أحد، في مثل ذلك المقام، قط!!

وإنما مراد الناس بذلك الخطاب ونحوه، الترفق بالمنادى، وتقريبه، حتى كأنه ممن ناداه بمنزلة الولد من أبيه.

وقد كثرت نظائر ذلك في موارد النصوص الشرعية. فمن ذلك:

نِّي( أخرجه مسلم)3005(. لُ مِ مَ أَفْضَ وْ ، أَنْتَ الْيَ 1-قول الراهب للغلام في قصة أصحاب الأخدود: )أَيْ بُنَيَّ

، ادٍ يَ دِ اللَّهِ بْنِ زِ يْ بَ لَى عُ لَ عَ خَ - دَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ ابِ رَ حَ نْ أَصْ كَانَ مِ و -وَ رٍ مْ ائِذَ بْنَ عَ ، أَنَّ عَ نُ سَ 2-عن الْحَ
) مْ نْهُ اكَ أَنْ تَكُونَ مِ يَّ إِ ، فَ ةُ مَ طَ اءِ الْحُ عَ رَّ الرِّ : )إِنَّ شَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ ، إِنِّي سَ : أَيْ بُنَيَّ الَ قَ فَ

أخرجه مسلم )1830(

لِّي، تْ تُصَ امَ قَ ، فَ ةِ لِفَ دَ زْ نْدَ المُ عٍ عِ مْ لَةَ جَ لَتْ لَيْ ا نَزَ : أَنَّهَ اءَ مَ نْ أَسْ ، عَ اءَ مَ لَى أَسْ وْ  مَ دُ اللَّهِ بْ ثَنِي عَ دَّ : حَ الَ ، قَ جٍ يْ رَ نِ ابْنِ جُ 3-وعَ
؟«، رُ مَ لْ غَابَ القَ ا بُنَيَّ هَ : »يَ الَتْ مَّ قَ ، ثُ ةً اعَ لَّتْ سَ : لاَ، فَصَ لْتُ ؟«، قُ رُ مَ لْ غَابَ القَ ، هَ ا بُنَيَّ : »يَ الَتْ مَّ قَ ةً ثُ اعَ لَّتْ سَ فَصَ
نَا …. ، فذكر الحديث. أخرجه البخاري )1679(، ومسلم )1291(. يْ ضَ مَ لْنَا وَ تَحَ ارْ لُوا«، فَ تَحِ ارْ : »فَ الَتْ ، قَ مْ : نَعَ لْتُ قُ

." ةِ فَ لاطَ بابِهِ لِلْمُ حْ تِ : يا بُنَيَّ واسْ هِ رِ ابْنِ يْ لِهِ لِغَ وْ وازِ قَ وفي تراجم "صحيح مسلم": " بابُ جَ
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.» ولُ اللهِ : يا بُنَيَّ سُ : »قالَ لِي رَ ، قالَ نْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ ثم روى في الباب )2151(: عَ

قالَ ، فَ نْهُ هُ عَ ألْتُ ا سَ مّ رَ مِ ثَ الِ أكْ جّ نِ الدَّ دٌ عَ ولَ اللهِ  أحَ سُ ألَ رَ : ما سَ ، قالَ ةَ بَ عْ ةِ بْنِ شُ يرَ غِ نِ المُ وروى أيضا )2152(: عَ
وَ : »هُ ، قالَ زِ بْ بالَ الخُ هُ أنْهارَ الماءِ وجِ عَ ونَ أنَّ مَ مُ عُ زْ مْ يَ : إنَّهُ لْتُ « قالَ قُ كَ رَّ ضُ ؟ إنَّهُ لَنْ يَ نهُ كَ مِ بُ نْصِ لِي: »أيْ بُنَيَّ وما يُ

.» لِكَ ن ذَ لى اللهِ مِ نُ عَ وَ أهْ

نًّا منه يا ابنى رُ سِ غَ وَ أصْ نْ هُ مَّ هِ مِ رِ ابْنِ يْ لِ الإنْسانِ لِغَ وْ وازُ قَ نِ جَ يْ يثَ دِ نِ الحَ يْ ذَ ي هَ قال الإمام النووي، رحمه الله: " وفِ
ي مثل سن وَ فِ ن هُ قالُ لَهُ ولِمَ ، وكَذا يُ ةِ قَ فَ ي الشَّ ي فِ لَةِ ولَدِ نزِ ي بِمَ نْدِ فْ وإنَّكَ عِ لَطَّ ناهُ تَ عْ ويا بني مصغرا ويا ولدي، ومَ

لَهُ النَّبِيُّ ". انتهى، من "شرح مسلم" عَ ا كَما فَ بًّ حَ تَ سْ فَ كانَ مُ لَطُّ دَ التَّ ناهُ وإذا قَصَ رْ كَ ي ذَ نى الَّذِ عْ المتكلم ياأخى لِلْمَ
.)14/129(

وقد سبق إلى نحو من ذلك الإمام البخاري، رحمه الله، فقال في كتابه "الأدب المفرد":

، رِ بَيْ شِ ابْنِ الزُّ يْ ي جَ نْتُ فِ : كُ الَ بِيِّ قَ ارِ حَ لاَنِ الْمُ جْ نْ أَبِي الْعَ " باب قول الرجل للصغير يا بنى". ثم روى فيه )369(: عَ
: الَ قَ ، فَ رِ بَيْ شِ ابْنِ الزُّ يْ ي جَ نِّي فِ إِ ، فَ لَ مَ لَيَّ الْجَ عْ إِ فَ : ادْ هِ بْنِ لْتُ لِا قُ ، فَ بِيلِ اللهِ ي سَ لٍ لَهُ فِ مَ ى بِجَ صَ أَوْ مٍّ لِي، وَ يَ ابْنُ عَ فِّ وُ تُ فَ
ي لٍ لَهُ فِ مَ ى بِجَ صَ أَوْ ، وَ يَ فِّ وُ ي تُ الِدِ ، إِنَّ وَ نِ مَ حْ دِ الرَّ بْ ا أَبَا عَ : يَ الَ قَ ، فَ رَ مَ نَا ابْنَ عُ يْ أَتَ ، فَ أَلَهُ ى نَسْ تَّ رَ حَ مَ لَى ابْنِ عُ بْ بِنَا إِ هَ اذْ

لُّ بِيلَ اللهِ كُ ، إِنَّ سَ ا بُنَيَّ : يَ رَ مَ الَ ابْنُ عُ ؟ قَ لَ مَ هِ الْجَ لَيْ عُ إِ فَ أَدْ ، أَفَ رِ بَيْ شِ ابْنِ الزُّ يْ ي جَ وَ فِ هُ ي، وَ مِّ ا ابْنُ عَ ذَ هَ ، وَ بِيلِ اللهِ سَ
نَ ا مِ مً وْ ونَ قَ زُ غْ ينَ يَ لِمِ سْ ا مُ مً وْ تَ قَ أَيْ ا رَ ذَ إِ ، فَ لَّ جَ زَّ وَ بِيلِ اللهِ عَ ي سَ لِهِ فِ مَ ى بِجَ صَ ا أَوْ نَّمَ كَ إِ الِدُ نْ كَانَ وَ إِ ، فَ الِحٍ لٍ صَ مَ عَ

. ابَعَ عُ الطَّ ضَ مْ يَ هُ مٍ أَيُّ وْ انِ قَ لْمَ بِيلِ غِ ي سَ ابَهُ فِ حَ أَصْ ا وَ ذَ نْ هَ إِ ، فَ لَ مَ مُ الْجَ هِ لَيْ عْ إِ فَ ادْ ، فَ كِينَ رِ شْ الْمُ

ومن لطيف صنيع الإمام البخاري، رحمه الله في هذا الموضع: أنه روى بعد هذا الحديث مباشرة )370(: عن جرير،
لَّ (. وبعده أيضا )371( عن جابر نحوا جَ زَّ وَ هُ اللهُ عَ مْ حَ رْ مِ النَّاسَ لاَ يَ حَ رْ نْ لاَ يَ : ) مَ الَ لم قَ لَيهِ وسَ لى الله عَ نِ النَّبِيِّ صَ عَ

من هذا المعنى؛ وليس في أي منهما ذكر للمناداة بـ"ابني" أو نحو ذلك؛ وإنما قصد بذلك الإشارة إلى أن هذا النداء
ونحوه : إنما يخرج على وجه الرحمة المندوب إليها.

والله أعلم .
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